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 " ملحمة الملك عبد العزيز .." يا درّةَ الأرض

 طارق عبد السلام كرمان، إلى المملكة العربية السعودية، / قصيدة مهداة من الشاعر اليمني

 الكريمة بمناسبة العيد الوطني للمملكة وإلى الأسرة المالكة

 الحمــــدُ اللهِ ربِّ البيــــتِ، حاميهــــا

 والمصــــطفيها بتقــــديسٍ وتكرمــــةٍ

ــاعِ ــدها .. خيـــرُ البقـ ــيجُ االله تقصـ  حجـ

 وهــل كخدمــة بيــتِ االله مــن شــرفٍ

ــلاّ ــه .. كـ ــرحمن كعبتَـ ــعَ الـ  ولا وضـ

 حَمَــوا حماهــا وكــانوا أهــل رفعتهــا

ــعود ــارمِهم .. آلِ الس ــن مك ــدِّث ع  وح

ــيِّ ــعدِ ح ــةَ أرضَ الس ــقِيَت .. الحبيب  لا ش

 وقـــل لهـــا إن هـــذا المســـتهامَ بهـــا

 فكيـــف أســـطيع أحكـــي لوعـــةً بِهِـــمُ

 عِمِــي .. يــا دُرّةَ الأرضِ، يــا دارَ الســلامِ

ــقناكِ ــا عشـ ــاً .. إنّـ ــى، ولا رَغَبـ  لا زُلفـ

ــي ــوقَ راحلت ــك الش ــتُ إلي ــد جعل  وق

 _ أيـا بلـدي _ وجئتُ مـن بلـدي أهفـو

ــيفيها ــؤوي مستضـ ــا ومُـ ــؤتي قِراهـ  مُـ

ــلِ النـــاسَ إن أمُّـــوه أمُّ والج  وهـــا اعـ

ــوها ــاقوهم وكاسـ ــاس سـ ــرف النـ  وأشـ

ـــزيها؟ ــاب تنــ ــقاية للأحســ  ! وكالســ

ــتحقيها ــرامٍ، مســـ ــدِيْ كِـــ  إلا بأيـــ

ــا ــكٍ فيهـ ــاوٍ ناسـ ــلَّ ثـ ــوا كـ  وأكرمـ

ــيها ــلَ تحصـ ــتعيى قبـ ــنْ أنْ سـ  وأدركـ

 ولا أبَـــــــتْ ذاتُ وَدقٍ أن تحيّيهـــــــا

ــا ــومٍ محبيهـ ــن قـ ــوحِ عـ ــفُ البَـ  مُكَلّـ

ــا ا ــةٌ م ــا لوع ــي أن ــا وب ــطعتُ أحكيه  سْ

ــليها ــاتٍ نصــ ــلّي تحيّــ ــاً وصــ  أمنــ

ــا ــبُّ أهليهــ ــارٍ حُــ ــبَّ ديــ  وإنّ حُــ

 فحلّقَـــتْ بـــي ونـــايُ الوَجـــدِ يحـــدوها

ــمّيها ــى فضُــ ــلِ اللهفــ ــذه القُبَــ بهــ
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 مباركـــةٍ مـــاذا أحـــدث عـــن أرضٍ

ــى ــعوديُّةُ العُظم ــي الس ــا .. ه ــتَ لن  فليْ

ــا ــيحُ لنـ ــلطاناً يتـ ــعرِ سـ ــت للشِـ  وليـ

 فـــي أرجائِهـــا شـــهدت " لبّيـــكَ " وإنّ

ـــزلةً ــاجِ منـ ـــزلُ الحُجّـ ــبُها منـ  فحسـ

 فيهــا العروبــة فــي أســمى مبادئهــا

 فيهــــا تنـــــزلت الآيــــات مُحكمــــةً

ــرعته ــراك ش ــى الإش ــي دج ــرقت ف  فأش

 وقَبلــــهُ جاءهــــا ابــــراهيم مبــــتهلاً

 تــــزال إلــــى ذا اليــــومِ دَعوتــــه ولا

ــرت ــزمِ انفجـ ــر الزمـ ــا أن بئـ  ومثلمـ

ــأنْ نُحتـــت ــا حتـــى كـ  فطـــال بنيانهـ

ــدا ــف غ ــر كي ــا ذا البح ــن عجائبه  وم

ــه ــدٍ " وفوقَ ــرُ فه ــه " جس ــتَ ب ــو ركب  ل

ــذ ــد مُ ــرى التوحُّ ــي ذك ــوم ف ــاهي الي  وه

ــا ــوق غُرّتهـ ــودٍ فـ ــبعِ عقـ ــو بسـ  تزهـ

ــه ــتُ ب ــي إن غفل ــعري وويح ــويحُ شِ  ف

ــذي ــزِ ال ــدِ العزي ــفُهُ عب ــئتُ أُنص ــو ش  ل

 ذاك الفتـــى الجالـــبُ الأمجـــادَ مكرهـــةً

ــا ــامَ مطلبُهـ ــقِ الأيـ ــةِ المقلـ  ذو الهمـ

 والمبتلـــي للبلايـــا الموبقـــاتِ فـــلا

ــذلها ــالأخلاق يبـ ــعيَ بـ ــادئُ السـ  والبـ

 ولــو تجــرّدَ مــن حِلــمٍ ومــن خُلُــقٍ

 ملائــــكُ االلهِ قبــــلَ الجُنــــدِ تحميهــــا

ــا ــف نوفيهـ ــاً كيـ ــةِ علمـ ــن البلاغـ  مـ

 حَبْــــكَ النجــــومِ بأبيــــاتٍ فنطريهــــا

 تضـاهيها أنْ ليس في الأرضِ مـن أخـرى

ــا ــبيحهم الله يكفيهـــ ــوتُ تســـ  وصـــ

 وشــــرعة االله فــــي أزهــــى معانيهــــا

ــا ــن روح موحيه ــدى م ــول اله ــى رس  عل

 تهـــدي البرايـــا إلـــى توحيـــد باريهـــا

ــا ــاه يغنيهـــ ــاً إيـــ ــه داعيـــ  لربـــ

 بـــالخير والبركـــات الطـــرّ تســـقيها

ــاءً ــحاريها .. مـ ــراتٍ صـ ــرن خيـ  تفجـ

 فيهــا الرواســي لكــي ترســو مبانيهــا

ــه ــذي يحوي ــاجِ ال ــمَ الأُج ــا؟ رغْ  ! يرويه

 ! ظننتَــه الفُلْــكَ تجــري مــن موانيهــا

 بضـــع وســـبعين عامـــاً مـــن تعاليهـــا

ــوها ــزِّ تكسـ ــيجِ العِـ ــن نسـ ــةٍ مـ  وحُلّـ

ــا ــوم عــن ذكــرى لبانيه  فــي مثــل ذا الي

 فــي القــولِ لــم تكفِنــي الفُصــحى معانيهــا

ــدعوها ــين ي ــراعاً ح ــه سِ ــم تُطعْ ــا ل  م

 منــــذ الطفولــــة والمضــــني لياليهــــا

يها تنفــــكُّ تدميــــه أو ينفــــك يُــــدم

ــاعيها ــت مس ــيفَ إن خاب ــهرُ الس  والمش

ــا ــيها ودانيهــ ــعَ الأرضَ قاصــ لأخضــ
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ــىً ــا .. فتـ ــرين أرهقهـ ــةُ العشـ  مراهقـ

 أبَــــتْ ســــجاياه إلا أن يكــــون لــــه

 الحُـــرِّ مُقْســـمةً وحرّكــتْ فيـــه نفْــسَ

ــه ــدادِ يدفعــ ــه دمُ الأجــ ــار فيــ  فثــ

ــالاً ــأربعين رجـ ــم .. بـ ــر أنّ لهـ  غيـ

 هـــمْ أربعـــون؛ إذا مـــرّوا بفاجعـــةٍ

ــم ــمّ الحصـــونِ لهـ  وقِلّـــةٌ تنحنـــي شُـ

 لهــــم نفــــوسٌ إذا هبّــــت لمكرمــــةٍ

 فَلَـمْ .. سرَوْا إلى القصدِ أُسْداً فـي الفـلاةِ

ــا ــرَحْ مخابئَه ــم تب ــوشُ فل ــا الوح  ! أمّ

ــا ــبعاً لي ــوا س ــا لبِث ــداءِ م ــي البي  ليَ ف

ــوَ كَــأنْ ــرين وهْ ــى العش ــؤزِّرين فت  م

 فجــــاء بلْدتَــــهُ لــــيلاً بنصــــفِهِمُ

ــعت ــد خض ــحى إلا وق ــاء الض ــا أض  فم

ــاهراً ــزاً ظ ــراً عزي ــان نص ــى .. فك  وكف

ــز ــدَ العزيـ ــرتَه .. عبـ ــاك االله نُصـ  حَبَـ

 لمّــا اعتصــمت بــه فــي مــا تؤمّلــه

 ســـللتَ ســـيفَك للتوحيـــدِ تحمِلُـــه

 الــدنيا وزُخرُفِهــا فلــم تكُــن طالــبَ

ــةٍ ــرٍ بمعرك ــن نص ــرُغُ م ــت تف ــا كن  م

ــداك ولا ــتحالتها يـ ــازُ اسْـ ــلا الحجـ  فـ

 وكُلّمــــا ملّكتْــــكَ الحــــربُ موقِعــــةً

ــاً فـــي المجـــدِ مشـــدوها ــاً هائمـ  متيمـ

ــا ــدنْ فيه ــى الأرض؛ أو لا يقع ــكٌ عل  ملْ

ــا ــباً أمانيهــ ــا غصــ ــبَنَّ لهــ  لَيَغصِــ

 إلـــى بـــلادٍ هـــمُ مُـــلاّكُ ماضـــيها

ــا ــا فيهـ ــدنيا ومـ ــعُ الـ ــاً تَسَـ  عزائمـ

ــواكَ دمُّو ــوا الأشـ ــتْ، وإن ركبـ ــا بكـ  هـ

ــاً مـــن الطوفـــانِ يطويهـــا  كـــأنّ موجـ

ــا ــى أن تجاريهـ ــاحُ وتعيـ ــري الريـ  تجـ

ــا ــاً أفاعيهـ ــاً ولا زحفـ ــرؤْ فحيحـ  تجـ

 إمّــــا يبِــــتن جياعــــاً أو؛ يصــــيدوها

ــا ــارٍ، مثيريهـــ ــين كإعصـــ  مجلجلـــ

 قضــى قرونــاً يــديرُ الحــربَ، يبلوهــا

ــا ــاه يرنوهــ ــفُهم أبقــ ــا نصــ  وخلْفَهــ

ــا ــقَّ واليهــ ــاضُ وردّ الحــ ــه الريــ  لــ

ــذاك ا ــق لـ ــلا أطيـ ــبيها فـ ــرِ تشـ  لنصـ

 وســخّر الــريحَ تجــري حيــث تبغيهــا

 لجمــــعِ دارِك مــــن شــــتّى تنائيهــــا

ــا  ورايــــةَ الحــــقِّ والتوحيــــدِ تعليهــ

 لكــــنْ لتمكــــينِ ديــــنِ االلهِ تبغيهــــا

ــا ــات يتلوهــ ــأُخرى بــ ــرٌ بــ  إلا ونصــ

 جبـــالُ شـــمّرَ أضـــناك السُـــرى فيهـــا

ــا ــودِ أهليهـ ـــلُقِ المحمـ ــتَ بالخُـ مَلَكْـ
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ــغائنِها ــن ض ــدوراً م ــفي ص ــتَ تش  فكن

 طريــق حُجّــاج بيــتِ االله مــا فرغــت

ــامرةٍ ــن مغ ــرباً م ــج ض ــدا الح ــى غ  حت

ــى ــات إلـ ــوبُ التائقـ ــدتك القلـ  فناشـ

 ومئـــذٍ وكـــان حقـــاً عليـــك الزحـــفُ ي

ــةَ ــتَ مك ــا .. فجِئ ــتَ به ــيفاً رفع  لا س

 بــــل جئتهــــا مُحرمــــاً الله معتمــــراً

ــا ــا أن تحرّرهـ ــك فيهـ ــان عزمُـ  وكـ

ــتْ ــم اطمأنَّ ــت .. ث  فــلا خــوفٌ وقــد أمِنَ

ــاً ــحراءَ مؤتلفـ ــةِ الصـ ــتَ بالحكمـ  روّضـ

ــى هِجَــرٍ ــكنتهم فيهــا عل ــدوَ أس  والب

ــاً ــد مبتغي ــة التوطي ــي وجه ــتَ ف  ورُح

ــلٍ ــرَ ذي خلــ ــاءً غيــ ــبلاد بنــ  وللــ

 : اح عـــدلُك بـــين النـــاس يخبـــرهم ور

 وقـــد مـــدَّتْ قلـــوبهمُ .. فبـــايعوك

ــةٍ ــانُ مملكـ ــتْ أركـ ــى إذا اكتملَـ  حتـ

 أعلنــتَ للنــاس مــن أرض الجزيــرة عــن

ــدَمٍ ــن عَ ــطّرتَ م ــد س ــم ق ــا الملاح  أخ

 فأصـــلُها ثابــــتٌ والـــدين مبــــدؤها

ــى  كــم كُنــتَ تجمــعُ أســباب الوصــول إل

 رضــيها ثــم بفــرْطِ الجُــودِ ت .. بــالعفوِ

ــا ــتكبروا فيه ــوا واس ــاطعين طغ ــن ق  م

ــا  وكـــاد يصـــبح بـــين النـــاسِ مكروهـ

 فريضــــةِ الحــــجِ والأشــــواقُ تبليهــــا

ــا ــارٌ أن تُلبّيهـــ ــاتُ انْتظـــ  والتلبيـــ

ــيها ــي أراضــ ــاءً فــ ــتَ دمــ  ولا أرقــ

 بحمــــدِه خاشــــعَ العينــــينِ باكيهــــا

ــتجيريها ــي مس ــوفٍ وتحم ــل خ ــن ك  م

ــا ــاب راعيهـ ــياةٌ غـ ــذئاب شـ ــن الـ  مـ

ــ ــعبَ حتـ ــها الصـ ــيها مِراسَـ  ى لان قاسـ

ــرةٍ ــا .. قريـ ــي مراعيهـ ــتقروا فـ  فاسـ

ــا ــوطين توجيهـ ــاً وللتـ ــمل جمعـ  للشـ

ــا ــوى يقوّيهـ ــن التقـ ــاسٍ مـ ــى أسـ  علـ

ــيها ــت قاض ــأرضٍ أن ــاموا ب ــن يُض  أنْ ل

ــك ــاديهم _ إليـ ــل أيـ ــا _ قبـ  أياديهـ

ــا ــد االله محييهــ ــت بعــ ــةٍ أنــ  ودولــ

ــيها ــن رواسـ ــمّ وأرســـى مـ  مُلْـــكٍ أشـ

ــا ــأريخَ راويهــ ــرَ التــ ــطورةً بَهَــ  أســ

 فـــي ســـماء المجـــد يعليهـــا وفرعُهـــا

ــا ــبرٍ وتقفوهـ ــي صـ ــدّمِ فـ ــب التقـ ركـ
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 فمـا انفكّـتْ أكُفّـك عـن .. ثم ارتحلـتَ

ــوتك ا ــت وص ــا برِح ــداح م ــؤمن الص  لم

 فلـــن تحيـــدَ خُطاهـــا عـــن طريقتِهـــا

 مضــت صــقورُك يــا صــقرَ الجزيــرةِ فــي

ــتهم ــد زادت بحكمــ ــلادُك قــ  وذي بــ

 هــــم الــــدهاة إذا حلُّــــوا بمعضــــلةٍ

ــى ــادرون عل ــرؤى، والق ــون ال  والسائس

 لا يحسِـــم الشـــرقُ أمـــراً دون رأيِهِـــمُ

ــيوفُهمُ ــتُلَّتْ سـ ــلا ســـلامَ إذا اسْـ  فـ

ــك ــانعَمْ بنومِ ــز، ولا ف ــدَ العزي ــا عب  ي

ــها ــا دامـــت فوارسُـ ــا لخيلِـــك مـ  فمـ

ــاعِ ــدها .. خيـــر البقـ ــيجُ االلهِ تقصُـ  حجـ

ــرفَينِ ألا ــرَمَينِ الأشـ ــي الحـ ــا أولـ  فيـ

ــا ــى وعودتهــ ــزة الأُولــ ــإنّ للعــ  فــ

ــرةٌ ــيكم مبشِّــــ ــا فــــ  وإنّ آمالَنــــ

 فاسعوا إلـى لــمِّ شـملِ القاعـدين علـى

ــد علمـــوا ــاياهم وقـ ــافخين قضـ  النـ

ــلا ــيحفظِ االله للإســـ ــتكم ولْـــ  مِ دولـــ

ــا ولا أنـــــتم بنازلـــــةٍ  ولا ابتلاهـــ

 قوافــلِ المجـــدِ حتــى اليـــومِ تهـــديها

ــدوها ــق تحـ ــق الحـ ــي طريـ ــلاتُه فـ  صَـ

ــعرى ســواريها ــن الش ــدَ ع ــى تحي  حت

ــا ــئ مراميه ــم تخط ــالي ول ــيدِ المع  ص

ــزاً ــا .. ع ــزٍ معادوه ــي ع ــات ف ــا ب  فم

 والمثكلـــون الليـــالي فـــي دواهيهـــا

ــاً وت ــة إدراكــ ــه السياســ ــا تيــ  تويهــ

ــا ــرْبِ بتُّوهـ ــورِ العُـ ــي أمـ  وإن رأَوْا فـ

 ولا تـــدورُ الرحـــى حتـــى يـــديروها

 تخَـــفْ علـــى صَـــهَواتٍ كُنـــتَ تعلوهـــا

ــيها ــى نواص ــلِك أن تُحن ــضِ نس ــن مح  م

ــوها ــاقوهم وكاسـ ــاسِ سـ ــرفُ النـ  وأشـ

ــا  إن المكـــــارم أحـــــرى أن تتموهـــ

ــدوها ــباباً فمُــ ــوم أســ ــديكمُ اليــ  لــ

ــا ــنُّكُمُ إلا مُحِقّيهــــــــ  ولا نظــــــــ

ــر ــذكّيها أطــ ــلٌّ يُــ ــةٍ كــ  افِ محرقــ

 أنْ لــــو أرادوا لهــــا حــــلاَّ لحلُّوهــــا

ــا ــدَها التيهــ ــبْ رُشــ ــةً ولْيُجنِّــ  قويــ

ــيها ــي أراضــ ــدوٍّ فــ ــهِ عــ ولا بوجــ
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ــا دُرَّةَ الأرضِ ــتقبلي دُرري .. ي ــاك اسْ  ه

ــةً ــرِّ مُفعمــ ــاءِ الحُــ ــا بوفــ  نظمتُهــ

ــهَ ــحابِ ط ــلَ أص ــا نس ــركم .. ي  لا أذكّ

ــا ــي لن ــي االله فهْ ــوةً ف ــا أخ ــرنا به  ص

 هــي العقيــدة، أحــرى أن نلــوذ بهــا

ــا ــى لتجمعنـ ــروةً وثقـ ــا عـ ــى بهـ  كفـ

 ثـــم الصـــلاةُ علـــى العـــدنان ســـيّدنا

ــديها ــبِ أهـ ــانِ القلـ ــن جَنـ ــةً مـ  وباقـ

ــا ــاً قوافيهــ ــاً وعرفانــ ــوحُ حبــ  تفــ

ــا ــابُنا فيهــ ــهرت أنســ ــةً صُــ  وثيقــ

ــا ــاّكم لَبارّوهــــ ــا وإيــــ  أمٌّ وإنــــ

ــا ونؤ ــتات فتؤوينــ ــن الشــ ــا مــ  ويهــ

 وحســــبنا مــــن عهــــودٍ أن نوفّيهــــا

ــديها ــين أسـ ــماواتِ والأرضِـ  مـــلءَ السـ

بحمد االله .. تمّت


